
ينــبيون.. هــل صــنعت إيــران “حــزب لــواء ز
الله” جديد في باكستان؟ 

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

لا تيأس إيران من محاولة صنع أذ لها في كل بلدان المنطقة، فالعقلية الإيرانية أصبحت على ثقة
تامة في قدرتها على إعادة إنتاج كل ما يتعرض للتلف في مواضع وأماكن أخرى، فقط كل ما تحتاجه

هو النبتة الشيعية والعوامل المغذية للطائفية وكفى.

ينبيون الباكستاني الذي استحوذ على هالة إعلامية كبرى لدرجة أن وربما هذا سر صعود نجم لواء ز
الجيــش الإيــراني أد علمــه إلى جــانب مليشيــاته الأخــرى في غيــاب ســياسي ودبلومــاسي باكســتاني

يستدعي تفكيك الظاهرة والحديث عن سياقاتها وما الذي يمكن أن تنتهي إليه.

ينبيون لواء ز
لـــواء عســـكري شيعـــي باكســـتاني، تتألـــف صـــفوفه مـــن الشيعـــة الباكســـتانيين الذيـــن يعيشـــون في
إيران والهــزارة الذيــن مــا زلــوا في باكســتان، بجــانب أطيــاف أخــرى مــن شيعــة باراتشينــار وبختونخــوا،
يبه الحرس الثوري الإيراني الذي يعمل تحت إمرته، وكان يحارب ويشرف على تشكيله وتمويله وتدر

يا. في الخطوط الأمامية بسور
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تعـــود بـــذور العلاقـــات الشيعيـــة الإيرانيـــة الباكســـتانية علـــى هـــذا المســـتوى إلى وقـــت انـــدلاع الثـــورة
الإيرانية التي حركت عواطف الكثير من شيعة باكستان، وهو ما اتضح بعد تأسيس جماعة “نفاذ
فقه الجعفري” أو ما تُعرف حاليا باسم “تحريك الجعفرية”، بعد أسابيع قليلة من الثورة الإيرانية في

مدينة بكهر الباكستانية.

بــذل عــارف الحســيني – تلميــذ الخميــني – وأحــد أهــم علمــاء الــدين الباكســتانيين وقائد النهضــة
الجعفرية، الذي تتلمذ في حوزات النجف الأشرف وقم على يد كبار العلماء، جهودًا كبرى في تصدير
أيديولوجية إيران التوسعية إلى باكستان وتنظيم العناصر الشيعية المختلفة والتوحيد بينهم لإنشاء

شبكات موالية لإيران. 

وفــاة الحســيني عــام  علــى يــد مجهــولين، لم تنه مجهــود الرجــل، فقــد اســتطاع خلال هــذه
السنوات القليلة إرساء جذور الفكر لتعبئة وإنشاء العديد من الأذ الموالية لإيران بشكل كامل على
ينــبيون” الذي خــ مــن باكســتان ولواء “فــاطميون” مــن أفغانســتان، وبالفعــل تــم رأســهم لــواء “ز
استخدامهما بعد سنوات طويلة من الإعداد للأغراض التي دشنوا من أجلها، وأرسل اللواءان منذ

يا للقتال ضد الثوار السوريين إلى جانب حزب الله. عام إلى سور

 الجهـاديون الباكسـتانيون الذين دخلـوا إلى الصراع السـوري في وقـت متـأخر نسبيًـا عـام تـذ
عن باقي المكونات الإيرانية، بالهجوم الصاروخي الذي شنته المليشيات السلفية على مرقد زينب في
ــا للصــدام مــع ــة، وتخفيفً ي دمشــق، وبعــض المنشــآت الشيعيــة الأخــرى للمشاركــة في الحــرب السور
الأجهزة الأمنية الباكستانية، زعموا أن الدفاع عن المراقد الشيعية هو الدافع الرئيسي لتشكيل لواء

ينبيون. ز

لكن تفاصيل التجنيد والهدف الأساسي منه قد يكون مختلفًا بشكل كبير، ولأسباب أخرى نشرت
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يبًا لمقــاتلي ــدر كــدت أن الحــرس الثــوري الإيراني وفــر ت بعضهــا منهــا إحــدى الوكــالات الآســيوية الــتي أ
ينـبيون في  معسـكرات تـدريب داخـل إيـران، وقـدم علـى إثرهـا عـدة مزايا منهـا إقامـة دائمـة وراتب ز

شهري قدره  دولار، ودفع كل النفقات اللازمة لأطفال المقاتلين حال مقتلهم.

كدت الوكالة أن إيران تستقطب أبناء الفقراء تحديدًا ومعهم بعض أبناء الطبقة الوسطى، وخاصة أ
من لديهم شعور كبير بالاغتراب في باكستان، بما يمكنها من تقديم نفسها دائمًا كحام وحيد للشيعة
في جميع أنحاء العالم، وما يستعدي تجنيد الشيعة لأنفسهم وبذل الغالي والرخيص حماية للمصالح

الإيرانية سواء كانت روحية أم ثقافية أم مادية. 

ما يثير الغرابة عدم تقدم باكستان بأي احتجاج دبلوماسي عبر القنوات
الرسمية على الكثير من التصرفات

يا، مع طول القتال واستعادة بشار الأسد للكثير من توازنه على الأرض، أجبر مقاتلو لواء نعود لسور
 منهـم،

ٍ
ينـبيون علـى العـودة إلى بلادهـم، ورغـم نشـاط المخـابرات الباكسـتانية في القبـض علـى بعـض ز

يًا ومخابراتيًا بشكل جيد للغاية، نجحوا في التسلل عبر المعابر الحدودية بين فإن العناصر المدربة عسكر
باكســتان وإيــران بتســهيلات كــبيرة مــن الأجهــزة المخابراتيــة الإيرانيــة، وبعــد العــودة أصــبح نشــاطهم
الأســاسي ينحصر في اســتكمال مــا بــدأه الإمــام الحسيني واســتقطاب شبكــة جديــدة مــن الشبــاب

الباكستاني للقتال بين صفوف اللواء. 

صمت باكستان
تعلـم باكسـتان جيـدًا ملامـح المـشروع الإيـراني علـى أراضيهـا، ورغـم ذلـك لم تحظُـر إسلام أبـاد المنظمـات
ينـبيون، وحـتى الآن لا تتخـذ موقفًـا واضحًـا منهـم، المتُورطـة في تجنيـد الشبـاب الباكسـتانيين في لـواء ز
خاصــة بعــد أن رفــع الجيــش الإيــراني علــم اللــواء الباكســتاني إلى جــانب مليشيــاته الأخــرى بعــد مقتــل

قاسم سليماني في العراق أوائل هذا العام.

مـــا يثـــير الغرابـــة عـــدم تقـــدم باكســـتان بـــأي احتجـــاج دبلومـــاسي عبر القنـــوات الرســـمية علـــى هـــذا
التصرف الذي ينتهك سيادتها، لكن بعض التحليلات تحاول فك ألغاز الموقف الرسمي الباكستاني،
يــة، وهــذا مــا يثــير تعاطفًــا داخــل وتشــير إلى تخبــط باكســتان في تبــني موقف رســمي من الثــورة السور
مراكز صنع القرار، وبعض الأجنحة تشير بالصمت إلى تسريب المقاتلين لأراضيها عبر شماعة طائفية

يا من بشار.   لإنقاذ سور
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ما يزيد هذه الشكوك، هو صمت وسائل الإعلام الباكستانية التي تنحاز لإيران في كل قضية تكون
ينـبيون أو بحـث حـالته رغـم نشـاطه طرفًـا فيها، وربمـا هـذا هـو سـبب عـدم التعريـض إعلاميًـا بلـواء ز
الطائفي الواسع في البلاد، الذي لا يمكن أن يستمر دون إيجاد شبكات واسعة ومتعددة من تجنيد
وتدريب وتمويل للمقاتلين وعائلاتهم، وهي أزمة لباكستان لو استمر تجاهل النشاط الإيراني على

هذا النحو. 

هــذا التجاهــل يســتمر أيضًــا، رغــم إعلان وزارة الخزانــة الأمريكيــة في ينــاير مــن العــام المــاضي، فــرض
ينــبيون كجــزء مــن جهــود لإغلاق الشبكــات العســكرية التي يســتخدمها النظــام عقوبــات علــى لــواء ز
الإيراني لتصدير الاضطرابات في جميع أنحاء العالم، وكما هو معتاد لم تهتم إيران ولا أذرعها بالعقوبات،
يــد مــن الشيعــة الباكســتانيين لتحصين المصالــح ينــبيون في تجنيــد المز والــدليل توســع عمــل لــواء ز

الجيوسياسية والإستراتيجية لإيران.  

وقـد يكـون مـن الإنصـاف الحـديث عـن مشاكـل باكسـتان في مواجهـة مـا يحـدث، بدايـة مـن صـعوبة
كشف عمليات التجنيد وإستراتيجياتها التي تتغير من وقت لآخر في سرية تامة وبطرق مجهولة من
تــدبير مخــابرات طهــران، فضلاً عــن الضغــوط الإيرانيــة علــى الحكومــة الباكســتانية لتبســيط التجــارة
الثنائية والعلاقات الأخرى التي يمكن أن تفيد مصالحها المالية ما يجعلها تتجاهل المشكلة ولا تضيق

عليها، لا سيما أن باكستان هي الأخرى تخضع لعقوبات أمريكية مربكة لاقتصادها. 
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يحاول الحرس الثوري العمل بقوة لربط مصير المكوّن الشيعي الباكستاني
بطهران، حتى تصبح إيران دائمًا المركز والمرجعية الأعلى بعيدًا عن ولاءات الوطن

كمــا تعجــز باكســتان حــتى الآن عــن إيجــاد إستراتيجيــة قويــة تفــرض مــن خلالهــا ســيطرة شاملــة علــى
حدودها مع إيران سهلة الاختراق، ما يخلق المزيد من التحديات الأمنية لباكستان في المستقبل، فمن
دون السيطرة على التحركات غير الشرعية على الحدود الباكستانية الإيرانية، سيكون من الصعب
للغايـة إيقـاف نقـل هـؤلاء المقـاتلين مـن باكسـتان إلى إيـران، لا سـيما أن ضبـط الحـدود مـن الجـانبيين

مسؤولية مشتركة دائمًا بين البلدين، وهو ما تتقاعس عنه إيران وفقًا لمصالحها. 

ينبيون البديل الواقعي لحزب الله     الز
ترصد العديد من الدراسات سر توسع دائرة الحشد الشيعي داخل باكستان، وتؤكد أنه يحقق لإيران
يةً، بعيدًا عن قصة خلافة حزب الله التي تترد حاليا في الأوساط الإعلامية العالمية، فهناك أهدافًا مركز

دائمًا رغبة في تثبيت النفوذ الإيراني وتوسيعه داخل الطائفة الشيعية الباكستانية.

يحاول الحرس الثوري العمل بقوة لربط مصير المكوّن الشيعي الباكستاني بطهران، حتى تصبح إيران
دائمًا المركز والمرجعية الأعلى بعيدًا عن ولاءات الوطن، وربط هؤلاء جميعًا بولاية الفقيه، وما تمثله

من انتماء يتجاوز الجغرافية البلدانية، ويمنح الأولوية للمذهب ومقتضياته السياسية.

تمكن هذه الإستراتيجية إيران من الاستمرار في شن حربها الإقليمية الشاملة التي تخوضها في عدة
بلــدان بــالشرق الأوســط لمــد نفوذهــا، لا ســيما أن تــدويل أزمــة لبنــان، أضعفــت بشــدة مــن حــزب الله
وتأثيره، وأصبح هناك سيناريوهات عدة، بعضها يتوقع تفكيكك الحزب أو إضعافه على أقل تقدير
على المدى القريب، إذا استمر الضغط قائمًا من الداخل والخا، ولهذا تعي إيران هذه الإشكالية،
ما يدفعها إلى التقارب مع شيعة العالم وتذويب الاختلافات الفقهية لتنصهر مع الوقت مع نموذجها،

لإعادة إنتاج الحزب اللبناني في ثياب أخرى.  
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يــة، لم يكــن يهــدف للــدفاع عــن المراقــد ينــبيون في الحــرب السور هــذه المعطيــات تؤكــد أن إشراك لــواء ز
الشيعية فقط أو نظام بشار الأسد، لكنه كان يستهدف في المقام الأول إعادة التموضع داخل المشهد
الباكستاني، لا سيما أن الشيعة تشكل نحو % من السكان البالغ عددهم  مليونًا، وهناك
ــا مــا ــراني، ودائمً ــوترات طائفيــة بعضهــا يتجــاوز إلى العنــف المســلح، وهــي بيئــة خصــبة للوجــود الإي ت
تستخدم هذه الظروف للوجود، فالتطاحن الديني وارتخاء قبضة الدولة، المدخل الأساسي لاحتماء

الطائفية. 

يمكــن القــول إن إيــران دخلــت إلى المعــترك الباكســتاني وفي جعبتهــا خــبرة تمتــد إلى نحــو  عقــود مــن
الزمان في كيفية إقناع الشيعة بحمل السلاح ضد دولهم في سبيل حماية المصالح الطائفية والمادية،
وهي في النهاية مصالح إيران، حدث ذلك مع حزب الله ومنظمة بدر العراقية التي كان لها دور فعال
في الحــرب العراقيــة الإيرانيــة لصالــح الأخــيرة، وبالتــالي فــالزينبيون دخلــوا في حسابــات الإستراتيجيــة
الإيرانيـــة للعمـــل بنظـــام الحـــرب بالوكالـــة لحمايـــة المجـــال الحيـــوي الجديـــد لطهـــران وســـينفذ هـــذا

يو، إلا لو ارتأت باكستان حاجة وطنية لوقف المخطط، ودفعت ثمنًا مناسبًا لذلك. السينار
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